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ملخص البحث. 

رين وغيرهم على أهمِّيَّة أسباب النُّزول في فهم كلام الله تعالى، والاطِّلاع  لا خلاف بين العلماء مفسِّ
على حِكَم التَّشــريع وأســراره. وقد ســلك علماؤنا في التَّعامل مع أســباب النُّزول عند تعدُّدها مســلك الجمع 
إن أمكــن، وذلــك بطرائــق متعــدِّدةٍ، منهــا: القــول بنــزول الآيــة نفســها لأكثــر مــن ســببٍ، في حــال جــرى 
الســببان أو الأســباب في وقــت متقــاربٍ يُمكــن معــه نــزول الآيــة فيهــم جميعًــا، ومنهــا: القــول بتكــرُّر نــزول الآيــة 
جيــح، وذلــك أيضًــا بعــدَّة طــرقٍ، كترجيــح  أو الآيات لــكلِّ ســبب، وغــير ذلــك، فــإن تعــذَّر الجمــع لجــؤوا إلى الترَّ
الرّوِايــة الصَّحيحــة علــى غيرهــا، أو ترجيــح مــا صــرَّح الــرَّاوي بنــزول الآيات فيــه علــى الــرّوِايات الَّــي لا تصريــح 
جيــح: الاعتمــاد علــى القرائــن المحيطــة بالآيات مقاليَّــة كانــت  فيهــا، ومــن أعظــم الطُّــرق الَّــي ســلكوها في الترَّ
أو حاليَّــة، فمــا كان مــن الــرّوِايات أوفــق بتلــك القرائــن رجَّحــوه علــى غــيره، وإنَّ هــذا البحــث ســيدرس الــدَّور 

جيــح بــين الــرّوِايات المتعــدِّدة في أســباب النُّــزول.  الكبــير للقرائــن في الترَّ
جيح، أسباب النُّزول. الكلمات المفتاحية: القرائن، الترَّ

Abstract
There is no difference between scholars and explainers and others about the importance 
of reasons of descent in understanding the words of God، Our scholars have dealt with 
the causes of descent when they were several as a collection if it was possible and that 
was in different ways، including: Saying the descent of the same verse for more than 
one reason، if the two causes or reasons were at the same، when the verse could be in 
them all، including: the reoccurrence of the verse or the verses for every reason، and 
so on، when they were unable to combine resorted to weighting، and that also was 
in several ways، such as the weighting of the validity of the novel on the other، or 
the weighting of what the narrator said about the descent of the verses which had no 
declaration، and the greatest ways they took in weighting: depending on the evidences 
surrounding the verses، whether they were essays or situational، so what was suitable 
to the evidences they preferred it on the other. This study will examine the great role of 
the evidences in the weighting between the multiple narratives in the causes of descent. 
Key words: Evidence, weighting, reasons for the descent.
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مقدِّمة: 
الحمــد لله الّـَـذي أنــزل القــرآن نــوراً وهــدًى للنَّــاس، والصَّــلاة والسَّــلام علــى 
ــدٍ المبعــوث ليُخــرج الَّذيــن آمنــوا وعملــوا الصَّالحــات مــن الظُّلمــات إلى  ســيِّدنا محمَّ

النُّــور، وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعــين، وبعــد: 
فــإنَّ للقرائــن المحتفَّــة بالخطــاب أبلــغ الأثــر في الكشــف عــن مــراد المتكلِّــم مــن 
ــرون في التَّوصُّــل إلى المعــى الصَّحيــح لــكلام الله تعــالى،  كلامــه، وقــد أعملهــا المفسِّ
التَّخصيــص والتَّعميــم، والنَّســخ والإحــكام، وتوجيــه دلالــة  فاعتمــدوا عليهــا في 
جيــح  الأمــر والنَّهــي، وتقديــر المحــذوف.. إلخ، ومــن جملــة مــا أفــادوه مــن القرائــن: الترَّ
بهــا بــين الــرّوِايات المتعــدِّدة في ســبب نــزول آيــةٍ أو آيات، وذلــك ظاهــرٌ في كتــب 

التَّفســير، وفي كتــب علــوم القــرآن، وســيتَّضح جليًّــا في هــذا البحــث بإذن الله. 
يَّة البحث: تأتي أهمِّيَّة هذا البحث من الأمور الآتية: أهمِّ

ــرون في معالجــة  الأوَّل: تســليط الضَّــوء علــى أحــد أهــمِّ القواعــد الَّــي تبنَّاهــا المفسِّ
جيــح بينهــا. تعــدُّد الــرّوِايات في أســباب النُّــزول، وبيــان دور القرينــة في الترَّ

الثّـَـاني: إظهــار مــدى عنايــة العلمــاء في تحديــد ســبب نــزول الآيات في ســياق 
العظيــم. للقــرآن  خدمتهــم 

الثَّالث: كون هذا المبحث مرفودًا بالأمثلة التَّطبيقيَّة إلى جانب التَّنظير والتَّأصيل لها. 
أسباب اختيار الموضوع: 

1- إظهار أهمية الاحتكام للقرائن في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام 
منها، بل إن مراعاتها من أُسس التفسير السليم للنصوص الشرعية. 

2- أهميــة معرفــة أســباب نــزول آيات القــرآن في تجليــة معانيهــا، والوقــوف علــى 
حقيقــة تفســيرها، فــربَّ آيــةٍ مــن القــرآن يعُطــي ظاهرهــا دلالات غــير مقصــودةٍ 

منهــا، فــإذا طالــع الباحــث ســبب نزولهــا وقــف علــى معناهــا الصَّحيــح. 
أهــداف البحــث: يتحــدد هــدف هــذا البحــث بمحاولــة اســتنباط محــددات علميــة 
يرُجــى أن تســاعد في التوصــل إلى الاســتنباط الصحيــح للأحــكام الشــرعية، مــن 
خــلال مراعــاة الاحتــكام إلى القرائــن، كمــا يهــدف إلى إلقــاء الضــوء ولفــت النظــر 

لهــذا الموضــوع المهــم، والــذي لــه أثــره علــى العلــوم الشــرعية كافــة. 
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الدِّراسات السَّابقة:
جيح بين الرّوِايات المتعدِّدة في أسباب  رين إلى دور القرائن في الترَّ تنبَّه قدماء المفسِّ
النُّــزول، كمــا هــو حاضــر في كتــب التَّفســير، وظاهــر بالاســتقراء، إلاَّ أنَّــي لم أتوصَّــل ـــــ 
فيمــا أســعفي بــه البحــث ـــــ إلى دراســة مفــردةٍ في هــذا الشَّــأن، مــع وجــود الكثــير مــن 
الكلمات المنيرة لهم ـــ رحمهم الله ـــ والمبثوثة في طيَّات كُتب التَّفسير وعلوم القرآن في 
هــذا البــاب، وأمَّــا المعاصــرون ممَّــن ألفــوا في علــوم القــرآن عامَّــة، أو في أســباب النُّــزول 
جيــح بينهــا عنــد  خاصَّــة، فقــد تعرضــوا لأســباب النُّــزول وللطَّرائــق المعتمــدة في الترَّ
رين  الاختلاف وتعدُّد الرّوِايات، لكن لم يظهر فيما كتبوه دور القرائن، واعتماد المفسِّ
جيح بين تلك الرّوِايات بصورته الكاملة، ومن الكتابات المعاصرة  الكبير عليها في الترَّ
الَّــي انتفعــت بهــا في هــذا البحــث: )المحــرر في أســباب نــزول القــرآن مــن خــلال الكتــب 
التِّســعة ـــ دراســة الأســباب رواية ودراية( للدُّكتور خالد المزيي، وأصل الكتاب رســالة 

دكتــوراه في جامعــة الإمــام محمَّــد بــن ســعود الإســلاميَّة في الــرّياض. 
ومنهــا بحــث )أثــر التَّرجيــح بــين دلالــة الســياق وســبب النــزول للباحــث 

محمــد أبــو زيــد( نشــر في مجلــة جامعــة دمشــق عــام 2012م. 
منهج البحث: اعتمدت في هذا البحث المنهج التَّحليلي والنقدي. 

خطَّة البحث: 
مقدِّمة.

المبحث الأوَّل: التَّعريف بمصطلحات البحث، وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأوَّل: تعريف القرينة لغةً واصطلاحًا. 
المطلب الثَّاني: تعريف التَّرَّجيح لغة واصطلاحًا. 

المطلب الثَّالث: تعريف سبب النُّزول لغة واصطلاحًا. 
المبحــث الثَّــاني: طرائــق العلمــاء في التعامــل مــع أســباب النُّــزول عنــد تعددهــا 

مــع الأمثلــة التطبيقيــة، وفيــه مطلبــان:
المطلب الأوَّل: طرائق العلماء في التَّعامل مع أسباب النُّزول عند تعدُّدها.

جيــح  ــرين علــى القرائــن في التَّرَّ المطلــب الثَّــاني: أمثلــة تطبيقيَّــة لاعتمــاد المفسِّ
بــين أســباب النُّــزول. 

خاتمة. 
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المبحث الأوَّل: التَّعريف بمصطلحات البحث: 
المطلب الأوَّل: تعريف القرينة: 

القرينة لغة: القاف والراء والنون أصلان صحيحان يدلان على معنيين)1(:
الأوَّل: جمــع شــيءٍ إلى شــيءٍ آخــر، ومنــه الحديــث »أنّـَـه  نهــى عــن القِــران«)2(، 
أي: أن يجمــع الرَّجــل بــين تمرتــين في لقمــة واحــدة، وهــو مــن قبيــل الأدب في الأكل 
ــي الصَّاحــب قرينــًا، ومــن ذلــك قولــه تعــالى:  وتــرك الشَّــرهَ)3(، ومثلــه المصاحبــة، ومنــه سُمِّ
﴿قَــالَ قَائِــلٌ مِنْهُــمْ إنِّـِـي كَانَ لـِـي قَرِينٌ﴾ ]الصافات: 51[، أي: الصاحب في الدُّنيا)4(. 

الثَّاني: النتوء بقوَّةٍ وشدَّة، ومنه القَرْنُ للشَّاة وغيرها، وهو ناتئٌ قويٌّ)5(. 
والمعــى الأوَّل هــو الأقــرب إلى المعــى الاصطلاحــيِّ للقرينــة كمــا ســيأتي إن شــاء 

الله تعــالى. 
ــرين والفقهاء  تعريــف القرينــة اصطلاحًــا: علــى الرَّغــم مــن تعويــل الأصوليــينِّ والمفسِّ
ــم لم يتعرَّضــوا لتعريفهــا وبيــان  علــى القرينــة في الكثــير مــن مســائل العلــم، إلا أنهَّ
ــم اكتفــوا بالصُّــور  حدِّهــا، ولعــلَّ ذلــك يرجــع إلى وضــوح معناهــا في أذهانهــم، أو أنهَّ

والتَّطبيقــات الَّــي أوردوهــا كأمثلــةٍ عليهــا. 
وقد تناولها بعض علماء الاصطلاح العام بالتَّعريف كأبي البقاء الكَّفَوي)6(رحمه 
انظــر: ابــن فــارس، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، دار الفكــر بــيروت،   )1(

1979م، مــادَّة )قــرن( ص770. 
البخــاري، حمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــدالله، في صحيحــه في الأطعمــة، باب: القــران في التمــر،   )2(
دار ابــن حيــان، القاهــرة، مــن حديــث جَبَلــة بــن سُــحَيم ، برقــم )5026(، ومســلم، مســلم 
بــن الحجــاج أبــو الحســن، في صحيحــه في الأشــربة، باب: نهــي الآكل مــع أصحابــه عــن قِــران 
تمرتــين ونحوهمــا إلا بإذن أصحابــه، دار المعرفــة، بيــوت، 2004م، برقــم )2045(، واللَّفــظ لهمــا. 

انظر: النووي، محي الدين، شرح على صحيح مسلم 229/13.   )3(
انظر: ابن الجوزي، أحمد شمس الدين، زاد المسير، دار الكتب العلمية، ط 2، 2002م، 542/3.   )4(
انظــر: ابــن منظــور، تحقيــق: محمــد كــرو أبــو القاســم، لســان العــرب، دار صــادر بــيروت، ط2،   )5(

2003م، مــادَّة )قــرن( 331/13. 
أبو البقاء الكفوي ).... ـــ 1094هـ(: أيوب بن موســى الحســيي القريمي الكفوي، من قضاة   )6(
الحنفيَّــة، ولي القضــاء في تركيــا، ثم القــدس وبغــداد، وبعدهــا عــاد إلى إســتانبول وتــوفي، ولم تعــرف 

ســنة ولادتــه، مــن كتبــه )الكُلِّيَّــات(، ولــه كتــب أخــرى باللُّغــة الترُّكيَّــة. 
ط1992م،  العلميــة،  الكتــب  دار  المكنــون،  إيضــاح  باشــا،  إسماعيــل  البغــدادي،  انظــر:   

 .38/2 1989م،  ط8،  للملايــين،  العلــم  دار  الأعــلام،  والزركلــي،   ،280/2
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ــح عــن المــراد لا بالوضــع«)1(، ويؤخــذ علــى هــذا  الله تعــالى بقولــه: »هــي مــا يوُضِّ
التَّعريــف أنَّــه يقصــر وظيفــة القرينــة علــى إيضــاح مــا خفــي مــن المــراد فقــط. 

وقــد عرَّفهــا الأســتاذ مصطفــى الزَّرقــا رحمــه الله تعــالى بقولــه: »هــي كُلُّ أمــارةٍ 
مــن المقارنــة بمعــى  تقُــارنُ شــيئًا خفيًّــا فتــدلُّ عليــه، وهــي مأخــوذةٌ  ظاهــرةٍ 
ــر القرينــة بالمــرادف )الأمــارة(، كمــا  المرافقــة والمصاحبــة«)2(، وأُخِــذ عليــه أنَّــه فسَّ
ــا اكتفــى بالقرينــة الظاهــرة دون القرينــة المعنويّـَـة  أنّـَـه لم يتنــاول جميــع القرائــن، وإنمَّ
)الخفيَّــة(، بالإضافــة إلى قصــره أثــر القرينــة علــى الدلالــة علــى الأشــياء الخفيَّــة. 
ثمَّ تنــــاول القرينــة بالتعريــف جملــةٌ مــن الباحثــين المعاصريــن بتعريفــات متقاربــة، 
جمعــت معانيهــا بقــولي: »مــا يحتــفُّ بالنَّــصِّ فيؤثـِّـر في دلالتــه، أو ثبوتــه، أو 
)الحاليَّــة  القرائــن  جميــع  فتنــاول  التَّعريــفُ  عــمَّ  وقــد  ترجيحــه«)3(،  أو  إحكامــه، 
والمقاليَّــة(، وبيَّنــت خصائصهــا )الدلالــة والمصاحبــة والتأثــير(، ووضَّحــت وظائفهــا 

ــرعيَّة. ومســالكها في النُّصــوص الشَّ
جيح: المطلب الثَّاني: تعريف التَّرِّ

وأصــل  راجحًــا،  شــيءٍ  جعــل  وهــو  الرجحــان،  مــن  تفعيــل  لغــةً:  جيــح  التَّرِّ
الرجحــان: الــزيادة والميــلان، ومنــه: رجحــان الميــزان: إذا مــال إلى جانــب الــزيادة 

)4(، ومــدار المعــى اللغــوي ـــــ كمــا يظهــر ـــــ علــى زيادة طــرف علــى طــرف.

جيــح:  جيــح اصطلاحًــا: جــاء في منهــاج الوصــول إلى علــم الأصــول: »التَّرَّ الترَّ
تقويــة إحــدى الأمارتــين علــى الأخــرى ليُعمــل بهــا...«)5(.

انظر: الكفوي، لأبي البقاء، الكُلِّيَّات، طبعة دمشق، ط2، 1989م، ص206.   )1(
1989م،  ط9،  بــيروت،  الفكــر،  دار  العــام،  الفقهــي  المدخــل  مصطفــى،  الزرقــا،  انظــر:   )2(

 .936 /2
ط1،  المقتبــس،  دار  الإســلامي،  الفقــه  في  العقــود  في  القرائــن  أثــر  شــحيبر،  فــادي  انظــر:   )3(
ــريعة في جامعــة دمشــق لنيــل درجــة الدكتــوراه  2017م، ص37، )أطروحــة مقدمــة بكليِّــة الشَّ

الإســلامي وأصولــه(.  الفقــه  في 
انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب مــادَّة )رجــح( 445/2، والفــيروز آبادي، تحقيــق مجــدي   )4(

مــادَّة )رجــح( 218/1.  القاهــرة،  الوقفيــة  المكتبــة  المحيــط،  القامــوس  الســيد، 
انظــر: البيضــاوي، منهــاج الوصــول بشــرح نهايــة السَّــول للأســنوي، مطبعــة التوفيــق الأدبي،   )5(

 .138/3 مصــر، 
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وعرَّفــه في البرهــان في أصــول الفقــه بقولــه: »تغليــبُ بعــض الأمــارات علــى 
بعــضٍ في ســبيل الظّـَـن«)1(.

جيــح يكــون في مقــام التَّعــارض بــين الأدلَّــة،  ويظهــر مــن هــذه التَّعريفــات أن الترَّ
ليلين كالثُّبوت، وقد يرجع إلى شيءٍ في  وهذا التَّعارض قد يرجع إلى شيءٍ في الدَّ
المتعامــل مــع الأدلَّــة؛ وذلــك حــين تتعــارض أفهــام وأنظــار المجتهديــن في معناهــا)2(، 
ــا هــو النَّــوع الأوَّل، وذلــك حــين  جيــح في هــذا البحــث إنمَّ والّـَـذي يعنينــا مــن الترَّ
يظهــر عــدم صلاحيَّــة بعــض مــا رويَ ليكــون ســببًا لنــزول الآيات، بالاعتمــاد علــى 

ــح هــو القرائــن المحيطــة بالآيات. ــحٍ لغيرهــا مــن الــروايات، وذلــك المرجِّ مرجِّ
المطلب الثَّالث: تعريف سبب النُّزول:

ســبب النُّــزول لغــةً: يتكــون هــذا اللَّفــظ )ســبب النُّــزول( مــن كلمتــين، فــلا بــدَّ 
مــن معرفــة معــى كلِّ كلمــةٍ منهمــا منفــردةً للوصــول إلى المعــى اللُّغــويِّ الصَّحيــح.

الحبــل  ــي  سمِّ ومنــه  غــيره)3(،  إلى  بــه  يتُوصَّــل  شــيءٍ  هــو كلُّ  الســبب:  أوَّلًا: 
نْيَــا  ُ فِــي الدُّ ســببًا؛ لأنَّــه يتُوصَّــل بــه، قــال تعــالى: ﴿مَــنْ كَانَ يظَـُـنُّ أنَْ لَــنْ ينَْصُــرَهُ الّلَّهَ
ــمَاءِ ثـُـمَّ لْيَقْطَــعْ فَلْيَنْظـُـرْ هَــلْ يذُْهِبَــنَّ كَيْــدُهُ مَــا  وَالْْآخِــرَةِ فَلْيَمْــدُدْ بِسَــبَبٍ إِلـَـى السَّ

يغَِيــظُ﴾ ]الحــج: 15[، أي: بحبــل إلى ســقف البيــت)4(.
ــا لَــهُ فِــي الْْأرَْضِ وَآتيَْنَــاهُ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ سَــبَباً فَأتَبَْــعَ  نَّ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿إِنَّــا مَكَّ
سَبَباً﴾ ]الكهف: 84[، ومعناه: أنّ الله تعالى آتاه من كلِّ شيءٍ معرفةً، وذريعةً 

يتَوصَّــل بها)5(.
ثانيــًا: النُّــزول: هــو انحطــاطٌ مــن عُلــوٍّ، يقــال: نــزل عــن دابتــه، ونــزل في مــكان 
ــمَاءِ مَــاءً بِقَــدَرٍ  كــذا إذا حــطَّ رحلــه فيــه، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَأنَْزَلْنَــا مِــنَ السَّ
فَأسَْــكَنَّاهُ فِــي الْْأرَْضِ وَإِنّـَـا عَلـَـى ذَهَــابٍ بِــهِ لقََــادِرُونَ﴾ ]المؤمنــون: 18[، وقولــه: 

ــنَ﴾ ]المؤمنــون: 29[)6(. ــرُ الْمُنْزِليِ ــتَ خَيْ ــارَكاً وَأنَْ ــزَلًا مُبَ ــي مُنْ ــلْ رَبِّ أنَْزِلْنِ ﴿وَقُ
الجويي، البرهان في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ط1، 1997م، 175/2.   )1(

انظر: السرخسي، أصول السَّرخسي، دار المعرفة، ط1، 1979م، 12/2 وما بعدها.   )2(
حاح، دار المعرفة، ط2، 2007م، مادَّة )سبب( ص468.  انظر: الجوهري، الصِّ  )3(

وقيــل: فليطلــب حيلــة يصــل بهــا إلى الســماء. انظــر: القرطــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، دار   )4(
ـــــ 22.  الحديــث القاهــرة، ط2، 1996م، 21/12 

)5(  انظر: الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، ط1، ص391. 
انظــر: الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن ص799، والزُّبيــدي، تاج العــروس، دار الهدايــة،   )6(

مــادَّة )نــزل( 478/30. 
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سبب النُّزول اصطلاحًا: عُرِّف سبب النُّزول بعدَّة تعريفات:
م وقوعه«)1(. عرَّفه في الإتقان بأنَّه: »ما نزلت الآية أياَّ

وعرَّفــه الزُّرقــاني بقولــه: »هــو مــا نزلــت الآيــة أو الآيات متحدثــةً عنــه، أو 
م وقوعــه«)2(. مبيِّنــةً لحكمــه أياَّ

وأمَّــا الدكتــور خالــد المزيــي فعرَّفــه بقولــه: »كل قــولٍ أو فعــلٍ نــزل بشــأنه 
قــرآنٌ عنــد وقوعــه«)3(. 

أدق  وقوعــه«  م  أياَّ الآيــة  نزلــت  »مــا  تعريــف  أن  أعلــم  والله  يبــدو  والــذي 
التعريفــات؛ فكلمــة )مــا( شــاملة لــكل ســبب مهمــا كان، وكلمــة )أيام وقوعــه( 
تبــيّن أن مــا نــزل في أحــداث ماضيــة أو مســتقبلية غــير داخــل في التعريــف فــلا 

علاقــة لــه بســبب النــزول. 
المبحــث الثَّــاني: طرائــق العلمــاء في التعامــل مــع أســباب النُّــزول عنــد تعددهــا 

مــع الأمثلــة التطبيقيــة:
المطلــب الأوَّل: طرائــق العلمــاء في التَّعامــل مــع أســباب النُّــزول عنــد تعدُّدهــا: 
يلحــظ المطالــع لكُتــب التَّفســير عامَّــة، وفي الكتــب الّـَـي عُنيــت بجمــع أســباب 
مــا تصــل  آيــة أو آيات، وكثــيراً  نــزول  دَ الأقــوال في ســبب  تعــدُّ النُّــزول خاصَّــة 
ــا أكثــر، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه  الأقــوال في ذلــك إلى أربعــة أو خمســة أقــوال، ولربمَّ
َ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾  ِ إِنَّ الّلَّهَ ِ الْمَشْــرِقُ وَالْمَغْــرِبُ فَأيَْنَمَــا توَُلّـُـوا فَثَــمَّ وَجْــهُ الّلَّهَ َ تعــالى: ﴿وَلِلَّهّ
]البقــرة: 115[، فقــد عــدُّوا في ســبب نزولهــا خمســة أقــوال)4(، وقــد ســلك علمــاؤنا 

في التَّعامــل مــع تعــدُّد أســباب النُّــزول مســلكين:
انظر: السُّيوطي، الإتقان، دار الهيئة المصرية، ط1994م، 116/1.   )1(

انظر: الزرقاني، مناهل العرفانن مطبعة عيسى البابي الحلي، ط2، 106/1.   )2(
انظر: المزيي، المحرَّر في أسباب النُّزولن دار ابن الجوزي، 2007، ط1، 2007م، 105/1.   )3(
منهــا: مــا أخــرج مســلم عــن ابــن عمــر قــال كان النــي  يصلــي علــى راحلتــه تطوعــا أينمــا   )4(
توجهــت بــه وهــو جــاء مــن مكــة إلى المدينــة، ثم قــرأ ابــن عمــر ﴿ لله المشــرق والمغــرب ﴾ وقــال 
ــيوطي، لبــاب النُّقــول في أســباب النُّزولــن دار الكتــب  في هــذه نزلــت هــذه الآيــة. انظــر: السُّ

العلميــة، بــيروت، ص16 ـــــ 17. 
ومنهــا مــا ورد عــن ربيعــة عــن أبيــه قــال: كنــا نصلــي مــع النــي صلــى الله علــي وســلم في الســفر   
في ليلــة مظلمــة، فلــم يــدر كيــف القبلــة، فصلــى كل رجــل منــا علــى حالــه، فلمــا أصبحنــا 
ذكــرنا ذلــك إلى النــي ، فنزلــت فأينمــا تولــوا فثــم وجــه الله. الواحــدي، أســباب النُّــزول، دار 

ص33.  ط1992،  الإصــلاح، 
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المسلك الأوَّل: الجمع: وذلك بعدَّة طرق:
منهــا: القــول بنــزول الآيــة نفســها لأكثــر مــن ســببٍ، وذلــك إن جــرى الســببان 
أو الأســباب في وقــت متقــاربٍ يُمكــن معــه نــزول الآيــة فيهــم جميعًــا، كمــا في قولــه 
ــمْ شُــهَدَاءُ إِلّاَ أنَْفُسُــهُمْ..... إِنْ كَانَ  ــمْ يـَكُــنْ لهَُ ــمْ وَلَ تعــالى: ﴿وَالّذَِيــنَ يرَْمُــونَ أزَْوَاجَهُ
ادِقِيــنَ﴾ ]النــور: 6 ـــــ 9[، فقــد صــحَّ التَّصريــح بنزولهــا في هــلال بــن أميَّــة  مِــنَ الصَّ

 عندمــا قــذف امرأتــه بشــريك ابــن ســحماء)1(.
ــا نزلــت في عويمــر العجــلاني )2(، وقــد مــال  ــت الرّوِايــة كذلــك بأنهَّ وصحَّ
الإمــام النَّــوويُّ)3( رحمــه الله إلى احتمــال نــزول الآيات في الحادثتــين معًــا، فقــال: 
ــا نزلــت فيهمــا جميعًــا، فلعلَّهمــا ســألا في وقتــين متقاربــين فنزلــت الآيــة  »ويُحتمــل أنهَّ
فيهمــا«)4(. وســبقه الخطيــب فقــال: )لعلَّهمــا اتفــق لهمــا ذلــك في وقــت واحــد)5((.

ومنهــا: القــول بتكــرُّر نــزول الآيــة أو الآيات لــكلِّ ســبب، وذلــك عندمــا يكــون 
بــين الســببين زمــن طويــل لا يُمكــن معــه نــزول الآيــة عقبهمــا، ولا مانــع مــن تكــرُّر 
النُّــزول، وقــد نــصَّ العلمــاء علــى وقوعــه، وذكــروا لــه حِكَمًــا، جــاء في البرهــان: 
»وقــد ينــزل الشــيء مرتــين تعظيمًــا لشــأنه وتذكــيراً بــه عنــد حــدوث ســببه خــوف 

البخــاريُّ، صحيــح البخــاري، في التفســير، باب: ويــدرء عنهــا العــذاب...، مــن حديــث عبــد   )1(
الله بــن عبَّــاس ، برقــم )4747(. 

)2(  البخــاريُّ، صحيــح البخــاري، في التفســير، باب: قولــه عــزَّ وجــلَّ: )والذيــن يرمــون أزواجهــم ولم 
يكــن لهــم شــهداء إلا أنفســهم(، مــن حديــث ســهل بــن ســعد ، برقــم )4745(، ومســلم، 

صحيــح مســلم، في اللِّعــان، باب: انقضــاء عــدَّة المتــوفَّىَّ عنهــا زوجهــا، برقــم )1492(. 
النّـَــوَوِي )631 - 676 هـــ(: يحــيى بــن شــرف بــن مــري بــن حســن الحزامــي الحــوراني، النــووي،   )3(
الشــافعيّ، أبــو زكــريا، محيــي الديــن: علامــة بالفقــه والحديــث، مولــده ووفاتــه في مدينــة نــوى )مــن 
ــيرازي( في الفقــه،  قــرى حــوران، بســورية(، وإليهــا نســبته، مــن كتبــه: )المجمــوع شــرح المهــذب للشِّ
و)روضــة الطَّالبــين( في الفقــه أيضًــا، و)رياض الصَّالحــين( في الحديــث، و)التِّبيــان في آداب حملــة 

القــرآن(، وغيرهــا كثــير. 
والزركلــي،  القاهــرة، ط2، 1992، 165/5،  دار هجــر،  ــافعيَّة،  الشَّ طبقــات  السُّــبكي،  انظــر: 

 .149/8 الأعــلام، 
ومــن العلمــاء مــن جمــع بــين الرّوِايتــين بوجــوه أخــرى، انظــر مــع مــا تقــدَّم في: النَّــووي، شــرح   )4(

 ،120/10 مســلم  صحيــح 
انظر: السيوطي، الاتقان: 101/1.   )5(
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نســيانه وهــذا كمــا قيــل في الفاتحــة نزلــت مرتــين مــرة بمكــة وأخــرى بالمدينــة«)1(.
ــوا  ــمْ فَعَاقِبُ ــل علــى تكــرُّر النُّــزول: قولــه تعــالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُ ومــن أمثلــة مــا حمُِ
ابِرِيــنَ﴾ ]النحــل: 126[، فقــد  ــمْ لهَُــوَ خَيْــرٌ للِصَّ ُ ــهِ وَلئَِــنْ صَبَرْت بِمِثْــلِ مَــا عُوقِبْتـُـمْ بِ
ا نزلت في قول النَّيِّ  عندما رأى تمثيل المشركين بحمزة  يوم أحد:  روي أنهَّ

»وَاللَّهَِّ لأمَُثِلّــَنَّ بِسَــبْعِيَن مِنـهُْــمْ مَكَانــَكَ«)2(.
ا نزلت عام الفتح)3(، وما بين أحدٍ والفتح يقرب من خمس سنوات،  وروي أنهَّ
ولذا رأى بعض العلماء نزولها مرَّتين، مرَّة في أحدٍ، والثَّانية يوم الفتح)4(، وحكمة 
تكــرُّر نزولهــا تذكــير الله تعــالى لعبــاده بمــا اشــتملت عليــه مــن الإرشــادات والآداب 
العاليــة، وتحــري العدالــة، والإنصــاف عنــد الانتصــار، وعــدم الإســراف في الانتقــام 
عنــد الظفــر بالأعــداء، وضبــط النفــس عنــد الغضــب، والتــذرُّع بالصــبر عنــد وقــوع 

المكــروه، والتحلــِّي بســعة الصَّــدر)5(.
المسلك الثَّاني: التَّرَّجيح: وذلك أيضًا بعدَّة طرق:

منهــا: ترجيــح الرّوِايــة الصَّحيحــة، ومــن أمثلــة ذلــك: نــزول ســورة الضُّحــى، فقــد 
رجَّــح العلمــاء نزولهــا في امــرأة قالــت للنَّــيِّ : )إِنّيِ لَأَرجُــو أَن يكُــونَ شَــيطاَنُكَ 

انظر: لزَّركشي، البرهان في علوم القرآن المكتبة العصرية، ط2006م، 29/1.   )1(
الحاكــم، المســتدرك، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1990م، في ذكــر إســلام حمــزة ، هــذه   )2(
، شــعب  أحاديــث تركهــا في الإمــلاء، مــن حديــث أبي هريــرة ، برقــم )4894(، والبيهقــيُّ
 ،)9253( برقــم  المصائــب،  علــى  الصَّــبر  باب:  الــرياض، 2003م،  الرشــد،  دار  الإيمــان، 

وضعَّفــه الذَّهــيُّ في التَّلخيــص بصــالح الـــمُرّيِ. 
أحمد، المسند، دار الرسالة، ط1، 2001م، من حديث أبي بن كعب ، برقم )21229(،   )3(
مــذيُّ في جامعــه في تفســير القــرآن، باب: ومــن ســورة النحــل، برقــم )3129(، وقــال عنــه:  والترِّ
ــنن الكــبرى، في ســورة النَّحــل، باب: قولــه تعــالى: )وإن  »حســنٌ غريــب«، والنَّســائيُّ في السُّ

عاقبتــم فعاقبــوا بمثــل مــا عوقبتــم بــه(، برقــم )11215(. 
انظــر: الســيوطي، الإتقــان 123/1، ومنَّــاع القطَّــان، مباحــث في علــوم القــرآن، دار المعــارف،   )4(

ط3، 2000م، ص90. 
وأشــير هنــا إلى أنَّ الدكتــور خالــد المزيــي في المحــرَّر في أســباب النُّــزول 151/1 نفــى تكــرُّر نزولهــا، 

ــا نزلــت يــوم أحــدٍ، فلينُظــر.  ــح أنهَّ ورجَّ
انظر: الزرقاني، مناهل العرفان 120/1.   )5(
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قــَد تــَـركََكَ(، وذلــك حــين اشــتكى  مرضًــا فلــم يقــم يومًــا أو يومــين)1(.
م بســبب جــروٍ ميــِّت  ــا نزلــت حــين أبطــأ الوحــي عنــه  أربعــة أياَّ وقــد روي أنهَّ

.)2( تحــت السَّــرير دون أن يشــعر أهــل بيتــه
وقــد اعتمــد العلمــاء الرّوِايــة الأولى لصحَّتهــا، وردُّوا الثَّانيــة لكونهــا ضعيفــة، 
قــال في فتــح البــاري: »وقصَّــة إبطــاء جبريــل  بســبب كــون الكلــب تحــت ســريره 
مشــهورةٌ، لكــنَّ كونهــا ســبب نــزول هــذه الآيــة غريــبٌ، بــل شــاذٌّ مــردودٌ بمــا في 

الصَّحيــح، والله أعلــم«)3(.
ومنهــا: ترجيــح مــا كان أصــرح في الدلالــة علــى ســبب النــزول، وذلــك مثــل 
ترجيــح مــا صــرَّح الــرَّاوي فيهــا بنــزول الآيــة بقولــه: حــدث كــذا فنزلــت، أو فأنــزل الله 
كــذا، أو نزلــت بســبب كــذا، ونحــوه، علــى الــرّوِايات الَّــي فيهــا: حــدث كــذا فقــرأ، 

أو فتــلا رســول الله  الآيــة)4(.
ــكَ  ــى قَلْبِ ــهُ عَلَ لَ ــهُ نزََّ ــلَ فَإِنَّ ا لجِِبْرِي ــدُوًّ ــنْ كَانَ عَ ــلْ مَ ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿قُ
قًــا لمَِــا بيَْــنَ يدََيْــهِ وَهُــدًى وَبشُْــرَى للِْمُؤْمِنِيــنَ﴾ ]البقــرة: 97[، فقــد  ِ مُصَدِّ ــإِذْنِ الّلَّهَ بِ
 : عــن جبريــل  ِّقبــل إســلامه قــال عنــد النَّــي  ٍروي أنَّ عبــد الله بــن ســلام

لَائِكَــةِ( فقــرأ  هــذه الآيــة)5(.
َ
)ذَاكَ عَــدُوُّ اليـهَُــودِ مِــنَ الم

وقــد وقــع التَّصريــح بنزولهــا في نفــرٍ مــن اليهــود قالــوا للنَّــيِّ  في آخــر أســئلة 
ـَـا بقَِيــَتْ وَاحِــدَةٌ وَهِــيَ الَّــتِي نـبَُايِعُــكَ إِنْ أَخْبـرَْتـنَــَا بِهــَا، فإَِنَّــهُ ليَْــسَ  ســألوه عنهــا: )إِنمَّ
 ،» ُمِــنْ نــَيٍِّ إِلا لــَهُ مَلــَكٌ يأَْتيِــهِ بِالْْخــَبَرِ، فأََخْــبِرنَْا مَــنْ صَاحِبــكَ؟ قــَالَ: »جِبْريِــل
البخــاريُّ، صحيــح البخــاري، في التفســير، باب: )مــا ودَّعــك ربّـُـك ومــا قلــى(، مــن حديــث   )1(
جنــدب بــن ســفيان ، برقــم )4950(، ومســلمٌ، صحيــح مســلم، في الجهــاد والســير، باب: 

مــا لقــي النَّــيُّ  مــن أذى المشــركين والمنافقــين، برقــم )1797(. 
الطّـَـبرانيُّ، المعجــم الكبــير، دار ابــن تيميــة، ط2، 1994م، مــن حديــث خولــة خادمــة النَّــيِّ   )2(
، برقــم )636(، وقــال عنــه ابــن عبــد الــبرِّ في الاســتيعاب 293/4 في هامــش الإصابــة: 
»وليــس إســناد حديثهــا في ذلــك ممّـَـا يُحتــجُّ بــه«، وضعَّفــه البوصــيري في إتحــاف الخــيرة 301/6. 

انظر: ابن حجر، فتح الباري، دار ابن حيان، القاهرة، ط1، 1996م، 710/8.   )3(
انظر: السيوطي الإتقان 123/1.   )4(

البخــاريُّ، صحيــح البخــاري، في التفســير، باب: )مــن كان عــدوًا لجبريــل(، مــن حديــث أنــس   )5(
برقــم )4480(.   ، مالــك  بــن 



51 مجلة المرقاة السنة الخامسة مجلد 8 العدد الثامن 1443ه/2022م

قاَلــُوا: جِبْريِــلُ ذَاكَ الَّــذِي يـنَْــزِلُ بِالْحـَـرْبِ وَالْقِتــَالِ وَالْعَــذَابِ عَــدُوُّنَا، لــَوْ قـلُْــتَ: 
مِيكَائيِــلَ الَّــذِي يـنَْــزِلُ بِالرَّحْمــَةِ وَالنّـَبــَاتِ وَالْقَطــْرِ، لــَكَانَ()1(.

ــح العلمــاء نــزول الآيــة في القصَّــة الثَّانيــة للتَّصريــح فيهــا بنــزول الآيــة  وقــد رجَّ
  َّــياق أنَّ النَّــي عقبهــا، وفي فتــح البــاري تعليقًــا علــى الرّوِايــة الأولى: »ظاهــر السِّ
هــو الَّــذي قــرأ الآيــة ردًا لقــول اليهــود، ولا يســتلزم ذلــك نزولهــا حينئــذٍ وهــذا هــو 

ــة الثَّانيــة)2(. ــح نزولهــا بســبب القصَّ المعتمــد«، ثمَّ رجَّ
ومنهــا: الاعتمــاد في ترجيــح ســببٍ علــى آخــر بالقرائــن المحيطــة بالآيــة، لفظيَّــة 

أو حاليَّــة، وهــذا مــا يتَّضــح جليًّــا في المطلــب التَّــالي.
جيــح  ــرين علــى القرائــن في التَّرَّ المطلــب الثَّــاني: أمثلــة تطبيقيَّــة لاعتمــاد المفسِّ

بــين أســباب النُّــزول:
 ُ َ حَــقَّ قَــدْرِهِ إِذْ قَالـُـوا مَــا أنَْــزَلَ الّلَّهَ المثــال الأوَّل: قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا قَــدَرُوا الّلَّهَ
عَلـَـى بشََــرٍ مِــنْ شَــيْءٍ قـُـلْ مَــنْ أنَْــزَلَ الْكِتـَـابَ الّـَـذِي جَــاءَ بِــهِ مُوسَــى نـُـوراً وَهُــدًى للِنَّــاسِ 
تجَْعَلوُنـَـهُ قَرَاطِيــسَ تبُْدُونهََــا وَتخُْفُــونَ كَثِيــراً وَعُلِّمْتـُـمْ مَــا لمَْ تعَْلمَُــوا أنَْتـُـمْ وَلَا آباَؤكُُمْ قلُِ 

ُ ثـُـمَّ ذَرْهُــمْ فِــي خَوْضِهِــمْ يلَْعَبُــونَ﴾ ]الأنعــام: 91[، وفي نزولهــا قــولان: الّلَّهَ
ا نزلت في رجلٍ من اليهود، ورجَّح البعض أنَّه مالك بن الصَّيف)3(. الأوَّل: أنهَّ

ا نزلت في قريش، والعرب المنكرين للنُّبوَّة)4(. الثَّاني: أنهَّ
ــرون في ترجيــح أحــد  وفي هــذا المثــال حضــور كبــيٌر للقرائــن، حيــث تنــازع المفسِّ

ــببين بنــاء علــى اختــلاف أنظارهــم في القرائــن المحيطــة بالآيــة. السَّ
فأمَّا الزَّمخشريُّ رحمه الله)5(فرجَّح القول الأوَّل معتمدًا على قرينتين:

أحمــد، مســند أحمــد، مــن حديــث ابــن عبَّــاس ، برقــم )2483(، وقــال الهيثمــيُّ في مجمــع   )1(
الزَّوائــد 242/8: »رجالــه ثقــات«. 

انظر: ابن حجر، فتح الباري 166/8.   )2(
ـ مرســلًا،  بــن جُبــير ـ رحمــه الله  البيــان 521/11 عــن ســعيد  أخــرج ذلــك الطّـَـبريُّ، جامــع   )3(
وأعلَّــه  الخفــاء 282/1،  العجلــونيُّ، كشــف  وذكــره  النُّــزول 147/1،  أســباب  والواحــديُّ، 

بــن جُبــير.  بالإرســال عــن ســعيد 
انظر: القرطي، الجامع لأحكام القرآن: 37/7.   )4(

شَــريِ )467 ـــــ 538 هـــ(: محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن أحمــد الخوارزمــي الزمخشــريُّ،  الزَّمَخْ  )5(



أثر القرائن في التَّرَّجيح بين أسباب النُّزول52

الأولى: محاججــة الله تعــالى لهــم بالكتــاب الَّــذي أنُــزل علــى موســى ، ولــو 
ــم كانــوا ينكــرون النُّبــوَّة وإنــزال  ــة لأنهَّ كانــت في العــرب لمــا اســتقامت هــذه الحجَّ

الكتــب أصــلًا.
الثَّانيــة: قولــه تعــالى في نفــس الآيــة: ﴿تجَْعَلوُنـَـهُ قَرَاطِيــسَ تبُْدُونهََــا وَتخُْفُــونَ 
كَثِيــراً﴾، وذلــك ممّـَـا وُصِــف بــه اليهــود في أكثــر مــن موطــنٍ في القــرآن، كقولــه 
ــا كُنْتـُـمْ تخُْفُــونَ  ــنُ لكَُــمْ كَثِيــراً مِمَّ تعــالى: ﴿يَــا أهَْــلَ الْكِتَــابِ قَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولنَُا يبَُيِّ

مِــنَ الْكِتـَـابِ﴾ ]المائــدة: 15[)1(.
ــح الحافــظ ابــن كثــير رحمــه الله)2( القــول الثّـَـاني، وســبقه إلى هــذا الترجيــح  ورجَّ

الطــبري، واعتمــد ابــن كثــير في ترجيحــه علــى قرينتــين:
الأولى: أنَّ سورة الأنعام مكيَّة، واليهود في المدينة.

ُ عَلـَـى بشََــرٍ مِــنْ شَــيْءٍ﴾،  قالــت: ﴿إِذْ قَالـُـوا مَــا أنَْــزَلَ الّلَّهَ الثَّانيــة: أنَّ الآيــة 
العــرب)3(. خُلـُـق  مــن  ذلــك  ــا  إنمَّ النُّبــوَّة،  ينُكــرون  واليهــود لا 

ــياق؛ لكــون  ووافقــه الطَّــبريُّ)4(في هــذا الترَّجيــح، وأضــاف قرينــة ثالثــةً وهــي السِّ
جــار الله، أبــو القاســم، مــن أئمــة العلــم بالدِّيــن والتفســير واللغــة والآداب، ولــد في زمخشــر مــن 
قــرى خــوارزم، وســافر إلى مكــة فجــاور بهــا زمنــا فلقــب بجــار الله، وتنقــل في البلــدان، ثم عــاد إلى 
الجرجانيــة مــن قــرى خــوارزم، فتــوفي فيهــا، مــن كتبــه: )الكشــاف( في تفســير القــرآن، و)أســاس 

البلاغــة(، و)المفصــل(، وغيرهــا كثــير. 
انظــر: ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، دار الثقافــة، 81/2، وابــن حجــر، لســان الميــزان، دار   

 .187/7 الأعــلام  والزركلــي،   ،4/6 1986م،  ط3،  صــادر، 
انظر: الزمخشري، جار الله، الكشَّاف، دار الكتاب العربين ط1، 2006م، 34/2.   )1(

ابــن كَثِــير )701 ـــــ 774 هـــ(: إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير بــن ضــوٍّ بــن درع القرشــي البصــروي ثمَّ   )2(
الدمشقي، أبو الفداء، حافظٌ مؤرخٌ فقيه، ولد في قرية من أعمال بصرى الشام، وانتقل مع أخ له 
إلى دمشــق ســنة )706 هـ(، ورحل في طلب العلم، وتوفي بدمشــق، من تصانيفه: )تفســير القرآن 

العظيــم(، و)البدايــة والنِّهايــة( في التَّاريــخ، و)الباعــث الحثيــث إلى معرفــة علــوم الحديــث(، وغيرهــا. 
انظــر: ابــن حجــر، الــدُّرر الكامنــة، دار صيــدر آباد، الهنــد، 1972، 373/1، والزركليــت،   

 .319/1 الأعــلام 
انظر: ابن كثير، دار السلام، ط1998م، تفسير القرآن العظيم 210/2.   )3(

الطــبريُّ )224 ـــ310هــــ(: هــو محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب، أبــو جعفــر   )4(
لــه  آَمُــل طبرســتان، ورحــل إلى بغــداد واســتوطن ومــات فيهــا،  الطــبري ثمَّ الآمُلــي، ولــد في 
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اليهــود لم يجــر لهــم ذكــر في ســابق الآيــة ولا لاحقهــا)1(.
والَّذي يبدو ـــ والله أعلم ـــ أنَّ نزولها في اليهود هو الأرجح، وكون ســورة الأنعام 
مكيَّة لا يقتضي أن لا يكون فيها ما هو مدنيٌّ، وقد قيل: إنَّ هذه الآية مدنيَّة)2(.

ــم قالــوا ذلــك علــى  وأمَّــا الاســتدلال بأنَّ اليهــود لا ينُكــرون النُّبــوَّة فــيُردُّ عليــه بأنهَّ
سبيل الطَّعن بنبوَّة محمَّد ، أو كان ذلك من مالك بن الصَّيف غضبةً لنفسه)3(.

ــياق فــلا يســلم لــه، وذلــك لأنَّ كــون الآيــة في  وأمَّــا اســتدلال الطــبريِّ بالسِّ
اليهــود لا ينفــي تناســقها مــع ســابقها ولاحقهــا، فوقــع هــذه الآيــة في هــذا الموقــع 
ــا  ــرْ بِهَ ــإِنْ يـَكْفُ ةَ فَ ــوَّ ــمَ وَالنّبُُ ــابَ وَالْحُكْ ــمُ الْكِتَ ــنَ آتيَْنَاهُ ــكَ الّذَِي لمناســبة قولــه: ﴿أوُلئَِ

لْنَــا بِهَــا قَوْمًــا ليَْسُــوا بِهَــا بِكَافِرِيــنَ﴾ ]الأنعــام: 89[)4(. هَــؤلَُاءِ فَقَــدْ وَكَّ
ــمْ فَأْتـُـوا حَرْثـَكُــمْ أنََّــى شِــئْتمُْ  المثــال الثَّــاني: قولــه تعــالى: ﴿نسَِــاؤكُُمْ حَــرْثٌ لكَُ
ــنَ﴾ ]البقــرة:  ــرِ الْمُؤْمِنِي ــوهُ وَبشَِّ ــمْ مُاَقُ ــوا أنَـّكَُ َ وَاعْلمَُ ــوا الّلَّهَ ــكُمْ وَاتقَُّ ــوا لِْأنَْفُسِ مُ وَقَدِّ

223[، فقــد روي في نزولهــا قــولان:
الأوَّل: عــن جابــر بــن عبــد الله  قــال: )كانــَتِ اليـهَُــودُ تـقَُــولُ: إِذَا أتَــَى الرَّجُــلُ 
امرأَتَــَهُ مِــن دُبرُهَِــا في قـبُُلِهَــا، كانَ الوَلــَدُ أحــوَلَ، فـنَـزَلَــَت: ﴿نسَِــاؤكُُمْ حَــرْثٌ لكَُــمْ فَأتْـُـوا 
حَرْثـَكُــمْ أنَّـَـى شِــئْتمُْ﴾ ]البقــرة: 223[ الآيــة()5(، ومعــى الآيــة بنــاءً عليــه: أبُيــح لكــم 

إتيــان نســائكم كيــف شــئتم، مقبلــةً ومدبــرةً إذا كان ذلــك في موضــع الحــرث.
مصنفــات كثــيرة تزيــد علــى الأربعــين، أعظمهــا تفســيره: )جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن(، 
ولــه كذلــك: )تاريــخ الأمــم والملــوك المشــهور( بـــتاريخ الطــبري، و)آداب القضــاة(، وغيرهــا كثــير.   
ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم الأدباء، دار الغــرب، ط1، 1993م، 513/6، ابــن خَلــِّكان،   

فيــات الأعيــان 43/4. 
انظر: ابن جرير، جامع البيان دار الرسالة، ط1، 2000م، 524/11.   )1(

انظر: ابن عطية، المحرَّر الوجيز، دار الكتب العلمية، ط2، 2007م، 265/2.   )2(
انظر: الآلوسي، روح المعاني، دار الكتب العلمية، ط2، 2005م، 207/4.   )3(

انظر: ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، مؤسسة التاريخ العربي، 2000م، 362/7.   )4(
وانظــر للاســتزادة: ابــن أبي حــاتم، تفســير القــرآن العظيــم، دار الفكــر، 2003م، 1341/4، وأبــو 
حيــان، البحــر المحيــط، دار الفكــر، 2005م، 579/4، والنيســابوري، غرائــب القــرآن، دار 

الكتــب العلميــة، ط1، 1996م، 118/3، 6. 
البخــاريُّ، صحيــح البخــاري، في التَّفســير، باب: نِسَــاؤكُُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ فأَْتــُوا حَرْثَكُــمْ أَنَّىَّ شِــئـتُْمْ   )5(
]البقــرة: 223[، برقــم )4528(، ومســلم، صحيــح مســلم، في النـِّـكاح، باب: جــواز جماعــه 

بــر، برقــم )1435(، واللَّفــظ لمســلم.  امهــا ومــن ورائهــا مــن غــير تعــرُّض للدُّ امرأتــه مــن قدَّ
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الثَّــاني: عَــنْ عَبــدِ اِلله بــنِ عُمــر  قــال: أنزلــت: ﴿نسَِــاؤكُُمْ حَــرْثٌ لكَُــمْ فَأْتـُـوا 
حَرْثـَكُــمْ أنَّـَـى شِــئْتمُْ﴾ ]البقــرة: 223[ في إتيــان النســاء في أدبارهــن)1(.

رين السَّبب الأوَّل للقرائن التَّالية: وقد رجَّح جماهير المفسِّ
أوَّلًا: أنَّ )الحرث( هو مزدرع الذُّريَِّّة، والمعلوم أنَّ زرع الولد لا يكون إلاَّ في القُبُل)2(.

 ُ ــابقة خُتمــت بقولــه تعــالى: ﴿فَأْتوُهُــنَّ مِــنْ حَيْــثُ أمََرَكُــمُ الّلَّهَ ثانيــًا: أنَّ الآيــة السَّ
ــر  ــر التَّطهُّ رِيــنَ﴾ ]البقــرة: 222[، وقــد فسِّ ابِيــنَ وَيحُِــبُّ الْمُتطََهِّ َ يحُِــبُّ التوََّّ إِنَّ الّلَّهَ
هنــا بعــدم الإتيــان في الأدبار، وقــد ذكــر في المحــرَّر الوجيــز هــذا الــرأي ثمَّ قــال: 
»كأنَّــه نظــر إلى قولــه تعــالى حكايــة عــن قــوم لــوط: ﴿أخَْرِجُوهُــمْ مِــنْ قَرْيتَِكُــمْ إِنّهَُــمْ 

ــرُونَ﴾ ]الأعــراف: 82[«)3(. أنَُــاسٌ يتَطََهَّ
ثالثًّــا: الأحاديــث النَّبويَّــة الَّــي وردت في تحــريم إتيــان المــرأة في دبرهــا، وهــي مــن 

القرائــن المنفصلــة، ومنهــا قولــه : »مَلْعُــونٌ مَــنْ أتَــَى امْــرَأَةً في دُبرُهَِــا«)4(.
وقوله : »لَا يـنَْظرُُ اللهُ إِلَى رجَُلٍ جَامَعَ امْرَأتََهُ في دُبرُهَِا« )5(.

ــرين بأنَّــه محمــولٌ علــى أن  وأمَّــا مــا روي عــن ابــن عمــر  فتأوَّلــه بعــض المفسِّ
يأتيهــا في قبلهــا مــن دُبرهــا، فيكــون راجعًــا للقــول الأوَّل)6(، وذلــك معضــودٌ بأنَّ 

برقــم )4253- لكــم  التفســير، باب نســاؤكم حــرث  البخــاري، كتــاب  البخــاريُّ، صحيــح   )1(
 .)4254

انظر: القرطي، الجامع لأحكام القرآن 93/3، والآلوسي، روح المعاني 518/1.   )2(
انظر: ابن عطية، المحرَّر الوجيز 299/1.   )3(

أحمــــــد، مســند أحمــد، مــن حديــث أبي هريــرة ، برقــم )10206(، وأبــو داود في سُــننه في   )4(
، الســنن الكــبرى، دار الرســالة،  النِّكــــــاح، باب: في جامــع النــِّكاح، برقــم )2162(، والنَّســائيُّ
ط1، 2001م، في آداب إتيــان النِّســاء، باب: ذكــر اختــلاف ألفــاظ النَّاقلــين لخــبر أبي هريــرة 
، برقــم )8966(، واللَّفــظ لهــم، وضعَّفــه ابــن القطَّــان في بيــان الوهــم والإيهــام 761/5. 

أحمــــــد، مســند أحمد،، من حديث أبي هريرة ، برقم )8532(، وابن ماجه، في ســننه، دار   )5(
الكتــب العلميــة، في النِّــكاح، باب: النَّهــي عــن إتيــان النِّســاء في أدبــــــــــــارهنَّ، برقــم )1923(، 
، الســنن الكبرى في آداب إتيان النِّســاء، باب: ذكر اختلاف ألفـــــــــــــاظ النَّاقلين لخبر  والنَّســائيُّ
أبي هريــرة ، برقــم )8965(، واللَّفــظ لأحمــد وابــن ماجــه، وصحَّحــه البوصــيريُّ في مصبــاح 

الزُّجاجــة 110/2 وقــال: »هــذا إســناد صحيــحٌ رجالــه ثقــات«. 
انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 592/1.   )6(
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الثَّابــت عــن ابــن عمــر  تحــريم إتيــان المــرأة في دبرهــا بــلا شــك)1(، أو أنَّ قولــه 
: )نزلــت( يريــد بــه المعــى الَّــذي انتهــى إليــه منهــا باجتهــاده)2(.

ِ أمَْوَاتـًـا  المثــال الثَّالــث: قولــه تعــالى: ﴿وَلَا تحَْسَــبَنَّ الّذَِيــنَ قتُِلـُـوا فِــي سَــبِيلِ الّلَّهَ
بـَـلْ أحَْيَــاءٌ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ يرُْزَقـُـونَ﴾ ]آل عمــران: 169[، وفي ســبب نزولهــا ثلاثــة 

أقــوال:
ا نزلت في شهداء أحدٍ عامَّة)3(، وكانوا سبعين رجلًا)4(، أو في عبد  الأوَّل: أنهَّ

الله بن حرامٍ ، من شــهداء أحدٍ خاصَّة)5(.
ا نزلت في شُهداء بدر، وكانوا أربعة عشر رجلًا)6(. الثَّاني: أنهَّ

ــا نزلــت في شــهداء بئــر معونـــة، وكانــوا ســبعين رجـــــلًا، قــال أنــس  الثَّالــث: أنهَّ
بــن مالــك : )أنــــــزل فيهــم يعــي أهــل بئــر معونــة ـــــ قــرآنًا: بلِّغــوا قومنــا عنَّــا أناَّ قــد 
لقينــا ربنــا فرضــي عنَّــا ورضينــا عنــه، ثمَّ نُسِــخت فرفُِعــت بعــد مــا قــرأناه زمــانًا، وأنــزل 
الله: ﴿وَلَا تَحْسَبََنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَّهَِّ أَمْوَاتًًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِِّمْ يـرُْزقَُونَ﴾ 

]آل عمــران: 169[()7(.

توسَّع الحافظ ابن حجر في الآثار الواردة عن ابن عمر  في تحريم ذلك في التَّلخيص الحبير   )1(
395/3 ومــا بعدهــا، فلينُظــر. 

كما ذكر شُعيب الأرنؤوط في تخريجه لشرح مشكل الآثار للطَّحاوي 410/15.   )2(
أحمــــــد، مســند أحمــد، مــن حديــث عبــد الله بــن عبَّــاسٍ ، برقــم )2388(، وأبــو داود في   )3(
سُــننه في الجهــاد، باب: فضــل الشَّــهادة، برقــم )2520(، وصحَّحــه الحاكــم في المســتدرك علــى 
شــرط مســلم 27/2، ووافقــه الذَّهــيُّ علــى ذلــك، وحسَّــنه شــعيب الأرنــؤوط في تخريــج أحاديــث 

ســنن أبي داود. 
انظر: السيوطي، الدُّر المنثور، دار الفكرـ بيروت، 371/2.   )4(

ــهادة في ســبيل الله، مــن حديــث  ابــن ماجــه، سُــنن ابــن ماجــه، في الجهــاد، باب: فضــل الشَّ  )5(
مــذيُّ في جامعــه في تفســير القــرآن عــن رســول الله  جابــر بــن عبــد الله ، برقــم )2800(، والترِّ

، باب: ومــن ســورة آل عمــران، برقــم )3010(، وقــال عنــه: »حســنٌ غريــب«. 
انظــر: الثعلــي، الكشــف والبيــان، دار الكتــب العلميــة، ط1، 2004م، 200/3، والقرطــي،   )6(

الجامــع لأحــكام القــرآن 278/4. 
أخرجــه الطَّــبريُّ في تفســيره بســنده 393/7، وذكــره السُّــيوطيُّ في الــدُّرِّ المنثــور 372/2 ونســبه   )7(
لابــن المنــذر، وقــال عنــه ســليم الهــلالي ومحمــد آل نصــر في الاســتيعاب في بيــان الأســباب 

329/1: )وســنده صحيــحٌ رجالــه رجــال مســلم(. 
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ــرون هــذه الأســباب الثَّلاثــة، ونــصَّ بعضهــم علــى احتمــال أن  وقــد أورد المفسِّ
يكــون نزولهــا بســبب المجمــوع علــى مــا اقتضتــه الآيــة مــن المعــاني)1(، والَّــذي يبــدو أنَّ 

نزولهــا في شــهداء أحــدٍ أرجــح للقرائــن التَّاليــة:
الآيات  فســابق  جيــح)2(،  الترَّ قويّـَـة في  قرينــة  ــياق  والسِّ الآيات،  ســياق  أوَّلًا: 

ولاحقهــا جميعــه في ذكــر أُحــدٍ، وليــس فيهــا ذكــرٌ لبــدرٍ ولا لبئــر معونــة)3(.
ــا أصََابتَـْكُــمْ مُصِيبَــةٌ قَــدْ أصََبْتـُـمْ مِثْليَْهَــا... قـُـلْ فَــادْرَءُوا  فقولــه تعــالى قبلهــا: ﴿أوََلمََّ
ـــــ 168[، كُلُّ  عَــنْ أنَْفُسِــكُمُ الْمَــوْتَ إِنْ كُنْتـُـمْ صَادِقِيــنَ﴾ ]آل عمــران: 165 
ذلــك في خــبر معركــة أحــدٍ ومــا نــزل بالمســلمين فيهــا، ومــا كان مــن المنافقــين عندئــذٍ 

مــن التَّثبيــط والانخــذال)4(.
ــوا  ــدْ جَمَعُ ــاسَ قَ ــاسُ إِنَّ النَّ ــمُ النَّ ــالَ لهَُ ــنَ قَ وكذلــك قــال تعــالى بعدهــا: ﴿الّذَِي
ــلُ﴾ ]آل عمــران:  ــمَ الْوَكِي ُ وَنعِْ ــبنَُا الّلَّهَ ــوا حَسْ ــا وَقَالُ ــمْ إِيمَانً ــوْهُمْ فَزَادَهُ ــمْ فَاخْشَ لكَُ
173[، وذلــك في تخويــف ركَْــبِ عبــد قيــسٍ، أو بعــض المنافقــين، أو نعُيــم بــن 
مســعود الأشــجعي للمســلمين من جموع المشــركين الَّذين أرادوا الكرَّة لاســتئصالهم 

في حمــراء الُأسُــد بعُيــدَ أحــدٍ)5(.
ثانيًا: أنَّ الرّوِايات في كونها في شهداء أحدٍ متضافرة)6(.

ثالثـًـا: قــد يُســتأنس لترجيــح كونهــا نزلــت في أحــدٍ دون معركــة بــدرٍ بقــراءة: 

انظر: ابن عطية، المحرَّر الوجيز 541/1، والقرطي، الجامع لأحكام القرآن 279/4.   )1(
قال ابن جزيء في التَّسهيل لعلوم التَّنزيل 13/1 في معرض ذكره لأوجه الترَّجيح: »السادس:   )2(

ــة القــول ســياق الــكلام ويــدلَّ عليــه مــا قبلــه أو مــا بعــده«.  أن يشــهدَ بصحَّ
انظر: الواحدي، المحرَّر في أسباب النُّزول 186/1.   )3(

انظر: ابن حيان، البحر المحيط 419/3، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم 563/1.   )4(
انظر: ابن جرير، جامع البيان 406/7 ـــ 410، والقرطي، الجامع لأحكام القرآن 288/4،   )5(

والآلوسي، روح المعاني 336/2. 
قــال ذلــك الألوســيُّ في روح المعــاني 333/2، ونقــل عــن السُّــيوطيِّ أنَّ دعــوى نزولهــا في معركــةٍ   )6(

بــدرٍ غلــط. 
وممــن جمــع تلــك الــروايات: الواحــديُّ في أســباب النُّــزول ص128 ـــــ 135، وابــن حجــر في العجــاب 

في بيان الأســباب 784/2 ـــ 789. 
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)قـتُِّلــوا( بتشــديد اليــاء)1(، ووجــه التَّشــديد كثــرة المقتولــين)2(؛ وقــد قتُـِـل في أحــدٍ 
ســبعون، ـ وفي بــدرٍ أربعــة عشــر رجــلًا كمــا تقــدَّم. 

مُــوكَ فِيمَــا  المثــال الرَّابــع: قولــه تعــالى: ﴿فَــاَ وَرَبِّــكَ لَا يؤُْمِنـُـونَ حَتـَّـى يحَُكِّ
ــلِيماً﴾  ــلِّمُوا تسَْ ــتَ وَيسَُ ــا قَضَيْ ــي أنَْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِمَّ ــدُوا فِ ُــمَّ لَا يجَِ ــمْ ث شَــجَرَ بيَْنَهُ

]النِّســاء: 65[، وفي ســبب نزولهــا قــولان: 
ــا نزلــت في خصومــة يهــوديٍّ مــع رجــلٍ مــن المنافقــين، فأمَّــا اليهــوديُّ  الأوَّل: أنهَّ
فدعــاه للتَّحاكــم إلى النَّــيِّ  لعلمــه أنّـَـه لا يأخــذ الرّشِــوة، وأمَّــا المنافــق فدعــاه 
ــا  ــوا بِمَ ــمْ آمَنُ ــونَ أنَّهَُ ــنَ يزَْعُمُ ــى الّذَِي ــرَ إِلَ ــمْ تَ إلى حــكَّام اليهــود، فأنــزل تعــالى: ﴿ألََ
ــرُوا  ــدْ أمُِ ــى الطَّاغُــوتِ وَقَ ــكَ يرُِيــدُونَ أنَْ يتَحََاكَمُــوا إِلَ ــزِلَ مِــنْ قَبْلِ ــكَ وَمَــا أنُْ ــزِلَ إِليَْ أنُْ
ــا قَضَيْــتَ  أنَْ يـَكْفُــرُوا بـِـهِ...﴾ إلى قولــه: ﴿ثـُـمَّ لَا يجَِــدُوا فِــي أنَْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِمَّ

ــلِيماً﴾ ]النســاء: 60 ـــــ 65[)3(. ــلِّمُوا تسَْ وَيسَُ
ــا نزلــت في رجــلٍ مــن الأنصــار خاصــم الزُّبــير بــن العــوَّام  في شــراج  الثَّــاني: أنهَّ
الحرَّة، فقضى رسول الله  للزُّبير، فقال الأنصاريُّ: )أن كان ابن عمَّتك؟(، فتلوَّن 
وجــه رســول الله ، قــال الزُّبــير: )والله مــا أحســب هــذه الآيــة نزلــت إلاَّ في ذلــك()4(.

ــياق)5(، وذلــك باعتبــار  ــرين الســبب الأوَّل بقرينــة السِّ ــح عامَّــة المفسَّ وقــد رجَّ
ســابق الآيات كمــا تقــدَّم، وفي ترجيــح ذلــك يقــول ابــن جريــرٍ الطــبريُّ)6( رحمــه 
الله: »وهــذا القــول... أولى بالصَّــواب؛ لأنَّ قولــه: ﴿فــَلَا وَربَــِّكَ لَا يـؤُْمِنــُونَ حَــىَّ 
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَــجَرَ بـيَـنْـهَُمْ﴾ في ســياق قصة الَّذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله: 
﴿أَلََمْ تــَـرَ إِلَى الَّذِيــنَ يـزَْعُمُــونَ أنَّـَهُــمْ آمَنــُوا بمــَا أنُــْزِلَ إِليَْــكَ﴾، ولا دلالــة تــدلُّ علــى 

وهي قراءة ابن عامر. انظر: معاني القراءات للأزهري 280/1.   )1(
انظر: أبي علي الفارسي، الحجَّة للقرَّاء السبعة، دار المأمون، ط2، 1992م، 98/3.   )2(

وذلــك مــرويٌّ عــن ابــن عبَّــاس ، ومجاهــد، وقتــادة، والضَّحــاك، وغيرهــم. انظــر: جامــع البيــان   )3(
508/8 ـــــ 514. 

البخــاريُّ، صحيــح البخــاري، في الصُّلــح في الدِّيَّــة، باب: إذا أشــار الإمــام بالصلــح فــأبى، برقــم   )4(
 .)2708(

انظر: ابن العربي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، ط3، 2003م، 578/5.   )5(
تقدَّمت ترجمته ص10  )6(
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انقطــاع قصَّتهــم، فإلحــاق بعــض ذلــك ببعــضٍ ـــــ مــا لم تأت دلالــة علــى انقطاعــه ـــــ 
أولى«)1(.

وأمَّــا السَّــبب الثَّــاني فليــس كلامُ الزُّبــير  قاطعًــا في تنزُّلهــا لــه، بــل يَحتمِــل أنَّــه 
عــى بذلــك أنَّ الآيــة تتنــاول فعــل الأنصــاريِّ وتنهــى عنــه، بمعــى أنّـَـه يدخــل في 

عمومهــا)2(.
ويضــاف إلى ذلــك قرينــةٌ أخــرى، وهــي أنّـَـه  أقــال عثــرة الأنصــاريِّ لعلمــه 
ــم  ــة يقينــه، وعــدَّ ذلــك منــه فلتـَـةً، ومــا في الآيــة مــن الحكــم بكفــر مــن اتهَّ بصحَّ

رســول الله  في قضائــه لا يتَّفــق مــع حالــه)3(.
مُوا وَآثاَرَهُمْ  المثــال الْخامــس: قولــه تعــالى: ﴿إِنّـَـا نحَْــنُ نحُْيِ الْمَوْتىَ وَنـَكْتبُُ مَــا قَدَّ
ــا نزلــت في بــي  ــامٍ مُبِيــنٍ﴾ ]يــس: 12[، فقــد رُوِي أنهَّ ــاهُ فِــي إِمَ وَكُلَّ شَــيْءٍ أحَْصَيْنَ
سَــلِمة، وهم قومٌ كانوا يســكنون في ناحية المدينة، فأرادوا النُّقلة إلى قرب المســجد، 

فنزلــت الآيــة، فقــال لهــم النَّــيُّ : »إنَّ آثاركَــم تُكتــَب فــلا تنَتقِلــُوا« )4(.
ــرين نزولهــا في بــي سَــلِمَة، وســكتوا عــن مناقشــتها، ولم  وقــد نقــل بعــض المفسِّ
ــرين عــدم نزولهــا لهــذا السَّــبب، وقالــوا:  يتعقَّبوهــا بشــيء)5(، بينمــا رجَّــح عامَّــة المفسِّ
ــا جــاءت في ســياق ردِّه تعــالى علــى المشــركين في إنكارهــم البعــث وإصرارهــم  إنمَّ

ــوا لهــذا الترَّجيــح بالقرائــن التَّاليــة: علــى الكفــر)6(، واحتجُّ
ــا وقعــت في المدينــة المنــوَّرة، ولا  أوَّلًا: أنَّ السُّــورة مكيَّــةٌ، وقصَّــة بــي سَــلِمة إنمَّ

ــورة. قرينــة تــدلُّ علــى نــزول هــذه الآيــة في المدينــة دون باقــي السُّ
انظر: ابن جرير، جامع البيان 524/8  )1(

انظــر: ابــن جريــر، جامــع البيــان 524/8، والقرطــي، الجامــع لأحــكام القــرآن 268/5، وابــن   )2(
حيــان، البحــر المحيــط 694/3

انظر: أحكام القرآن لابن العربي 578/5  )3(
مذيُّ، سنن الترمذي، في أبواب تفسير القرآن عن رســـول الله ، باب: ومن سورة يس،  الترِّ  )4(

مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري ، برقــم )3226(، وقــال: »حســنٌ غريــب«. 
العظيــم  القــرآن  تفســير  حــاتم،  أبي  ابــن  و   ،498/20 البيــان  جامــع  جريــر،  ابــن  انظــر:   )5(
 .7/4 1995م،  ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  التَّنزيــل،  معــالم  والبغــوي،   ،3190/10
انظــر: ابــن عطيــة، المحــرَّر الوجيــز 445/4، وابــن حيــان، البحــر المحيــط 47/9، وابــن كثــير،   )6(

المعــاني 391/11.  العظيــم ل 567/3، والآلوســي، روح  القــرآن  تفســير 
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ثانيًــا: قولــه تعــالى: ﴿إِناَّ نَُحْــنُ نُُحْــيِ الْمَوْتــَى﴾، وهــذه قرينــةٌ لفظيَّــة، فالحديــث 
هنــا عــن الأمــوات، ومــا يحصــي تعــالى عليهــم مــن الأعمــال.

ــياق في ســابق الآيــة ولاحقهــا،  ثالثــًا: تنافــر القــول بنزولهــا في بــي ســلمة مــع السِّ
إذ ليــس في شــيءٍ مــن ذلــك مــا يــدلُّ علــى أنَّ المــراد بهــا الخطُــا إلى المســاجد.

رابعًــا: أنَّ الــرّوِايات في نزولهــا في بــي سَــلِمة ضعيفــةٌ)1(، والرّوِايــة الصَّحيحــة في 
  قصَّــة بــي سَــلِمة ليــس فيهــا ذكــر نــزول الآيــة)2(، فــلا يبعــد أن يكــون رســول الله

ــا نزلــت فيهــم. ــم الــرَّاوي أنهَّ قــد احتــجَّ عليهــم بهــا حــين أرادوا النُّقلــة، فتوهَّ
ــاَةَ  ــوا أيَْدِيـَكُــمْ وَأقَِيمُــوا الصَّ المثــال السَّــادس: ﴿ألَـَـمْ تـَـرَ إِلـَـى الّذَِيــنَ قِيــلَ لهَُــمْ كُفُّ
 ِ ــا كُتِــبَ عَليَْهِــمُ الْقِتـَـالُ إِذَا فَرِيــقٌ مِنْهُــمْ يخَْشَــوْنَ النَّــاسَ كَخَشْــيَةِ الّلَّهَ كَاةَ فَلمََّ وَآتـُـوا الــزَّ
رْتنََــا إِلـَـى أجََــلٍ قَرِيــبٍ قـُـلْ  أوَْ أشََــدَّ خَشْــيَةً وَقَالـُـوا رَبّنََــا لـِـمَ كَتبَْــتَ عَليَْنَــا الْقِتـَـالَ لـَـوْلَا أخََّ
نْيَــا قَلِيــلٌ وَالْْآخِــرَةُ خَيْــرٌ لمَِــنِ اتقََّــى وَلَا تظُْلمَُــونَ فَتِيــاً﴾ ]النســاء: 77[،  مَتـَـاعُ الدُّ

وفي ســبب نزولهــا ثلاثــة أقــوال: 
ــا نزلــت في جماعــة مــن المؤمنــين، عــن ابــن عبَّــاسٍ : )أَنَّ عَبْــدَ  الأوَّل: أنهَّ
ــةَ فـقََالـُـوا: يَا رَسُــولَ اِلله إِناَّ في  الرَّحْمـَـنِ بـْـنِ عَــوْفٍ وَأَصْحَــابًا لـَـهُ أتَــَـوَا النَّــيَِّ  بمكََّ
ــا آمَنَّــا صِــرْنَا أذَِلَّــةً، فـقََــالَ : »إِنّيِ أُمِــرْتُ بِالْعَفْــوِ فَــلَا  عِــزٍّ وَنَحْــنُ مُشْــركُِونَ، فـلََمَّ
تـقَُاتلُِوا«، فـلََمَّا حَوَّلَهُ اللهُ إِلَى الْمَدِينَةِ أمُِرَ بِالْقِتَالِ فَكَفُّوا، فأَنَـزَْلَ اللهُ تعالى: ﴿ألَمَْ 

ــاَةَ﴾ الآيــة()3(. ــوا أيَْدِيـَكُــمْ وَأقَِيمُــوا الصَّ تـَـرَ إِلَــى الّذَِيــنَ قِيــلَ لهَُــمْ كُفُّ
انظر: ابن حجر، إتحاف المهرة، مجمع الملك فهد، ط1، 1994م، 431/5.   )1(

ونصُّهــا كامــلًا: عَــنْ جَابـِـرِ بـْـنِ عَبْــدِ الله  قـَـالَ: خَلـَـتِ البِقــاعُ حَــولَ الـــمَسجِدِ، فـَـأَراَدَ بـنَـُـو   )2(
سَــلِمَة أَن ينَتَقِلُوا إِلَى قرُبِ الـــمَسجِدِ، فـبَـلََغَ ذَلِكَ رَسُــولَ اِلله ، فـقََالَ لَهمُْ: ))إِنَّهُ بـلََغَيِ أنََّكُمْ 
ترُيِدُونَ أَنْ تـنَـتَْقِلُوا قـرُْبَ الْمَسْجِدِ((، قاَلُوا: نـعََمْ، يَا رَسُولَ اِلله قَدْ أرََدْنَا ذَلِكَ، فـقََالَ: ))يَا بَيِ 

سَــلِمَةَ دِيَاركَُــمْ تُكْتَــبْ آثَاركُُــمْ، دِيَاركَُــمْ تُكْتَــبْ آثَاركُُــمْ((. 
برقــم  المســاجد،  مســلمٌ، صحيــح مســلم، في صــلاة الجماعــة، باب: فضــل كثــرة الخطــا إلى   

 .)665 (
ــمْ كُفُّــوا  ، السُّــنن الكــبرى في وجــوب الجهــاد، باب: قولــه تعــالى: ألمَْ تــَـرَ إِلَى الَّذِيــنَ قِيــلَ لهَُ النَّســائيُّ  )3(
أيَْدِيَكُــمْ، برقــم )4279(، وقــال عنــه الحاكــم في المســتدرك 76/2، ووافقــه عليــه الذَّهــيُّ في 
«، وأقــرَّه ابــن حجــر في إتحــاف المهــرة 306/7.  التَّلخيــص: »صحيــحٌ علــى شــرط البخــاريِّ
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ا نزلت في المنافقين، عبد الله بن أبيٍّ وأصحابه. الثَّاني: أنهَّ
ا نزلت في اليهود. الثَّالث: أنهَّ

ــرون الأقــوال الثَّلاثــة، واختــار بعضهــم نزولهــا في المنافقــين أو  وقــد ذكــر المفسِّ
ــوا بقرينــة لفظيَّــة في الآيــة، وهــي قولــه تعــالى: ﴿وَقَالـُـوا رَبّنََــا لـِـمَ كَتبَْــتَ  اليهــود، واحتجُّ
عَليَْنَــا الْقِتـَـالَ﴾ وقالــوا: هــذا الــكلام تشــكيك بالحكمــة، وذلــك لا يليــق بالمؤمنــين، 

وقــد عُــرِف مثــل ذلــك عــن المنافقــين واليهــود كمــا هــو مُســتَظهرٌ في آي القــرآن.
ــياقيَّة، فقــد قــال تعــالى بعدهــا: ﴿وَإِنْ تصُِبْهُــمْ  ــوا كذلــك بالقرينــة السِّ واحتجُّ
عِنْــدِكَ﴾  مِــنْ  هَــذِهِ  يقَُولـُـوا  ئةٌَ  سَــيِّ تصُِبْهُــمْ  وَإِنْ   ِ الّلَّهَ عِنْــدِ  مِــنْ  هَــذِهِ  يقَُولـُـوا  حَسَــنَةٌ 
]النســاء: 78[، والتَّشــاؤم بأهــل الإيمــان معــروفٌ عــن المنافقــين واليهــود أيضًــا.

والَّذي عليه جمهور أهل التَّفســير ترجيح القول الأوَّل لصحَّة إســناد الحديث، 
وللقرائن التَّالية:

ــياق، فســابق الآيات تضمَّــن أمــر المؤمنــين بالقتــال وتحريضهــم عليــه،  أوَّلًا: السِّ
﴾ ]النســاء: 75[، وقولــه:  ِ وذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا لكَُــمْ لَا تقَُاتلِـُـونَ فِــي سَــبِيلِ الّلَّهَ

ــيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًــا﴾ ]النســاء: 76[. ــيْطَانِ إِنَّ كَيْــدَ الشَّ ﴿فَقَاتلِـُـوا أوَْليَِــاءَ الشَّ
وكذلــك دعــا تعــالى المؤمنــين إلى القتــال بعدهــا فقــال: ﴿فـقََاتــِلْ في سَــبِيلِ اللَّهَِّ 

لَا تُكَلَّــفُ إِلاَّ نـفَْسَــكَ وَحَــرِّضِ الْمُؤْمِنِــيَن﴾ ]النســاء: 84[.
ثانيًا: أنَّه تعالى ذكر عن المؤمنين رغبتهم عن القتال في بدء مشروعيَّته فقال: 
ـُـكَ مِــنْ بيَْتِــكَ بِالْحَــقِّ وَإِنَّ فَرِيقًــا مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ لكََارِهُــونَ....﴾  ﴿كَمَــا أخَْرَجَــكَ رَبّ
ُ أنَْ يحُِــقَّ الْحَــقَّ  ــوْكَةِ تـَكُــونُ لكَُــمْ وَيرُِيــدُ الّلَّهَ إلى أن قــال: ﴿وَتـَـوَدّوُنَ أنََّ غَيْــرَ ذَاتِ الشَّ
بِكَلِمَاتـِـهِ وَيقَْطَــعَ دَابِــرَ الْكَافِرِيــنَ﴾ ]الأنفــال: 5 ـــــ 7[، وهــذه قرينة لفظيَّة منفصلة.

﴾، ولا  ِ ثالثــًا: أنَّــه تعــالى أثبــت لهــم في الآيــة الخشــية منــه فقــال: ﴿كَخَشْــيَةِ الّلَّهَ
ــم يخشــون  يخفــى أنَّ هــذه قرينــة ضعيفــةٌ ولــذا أخَّــرت ذكرهــا، فقــد يقُــال: معناهــا أنهَّ

النَّــاس كخشــية المؤمنــين مــن الله، وذلــك يصــدق علــى المنافقــين واليهــود.
وأمَّــا احتجــاج الآخريــن بأنَّ قــول: ﴿لـِـمَ كَتبَْــتَ عَليَْنَــا الْقِتـَـالَ﴾ لا يليق بالمؤمنين، 
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فــردَّ عليــه الجمهــور بأنَّ هــذا كان منهــم علــى ســبيل طلــب التَّأخــير حــى تقــوى 
شــوكتهم ويــزداد عددهــم، وليــس تشــكيكًا في الحكمــة، أو رغبــةً عــن القتــال مطلقًــا، 
رْتنََــا إِلـَـى أجََــلٍ قَرِيــبٍ﴾)1(، وهــو غالبـًـا أمــرٌ دار في  ويشــهد لــه قولهــم: ﴿لـَـوْلَا أخََّ
م مؤمنون. خَلَدهم ولم يقولوه بألسنتهم، ويعزّزِه قولهم: ﴿رَبنََّا﴾ وهذا يدلُّ على أنهَّ

ــا في اليهــود أو المنافقــين علــى مــا جــاء بعــد الآيــة  وأمَّــا اعتمــاد القائلــين بأنهَّ
ــياق في دعــوة  مــن ذكــر التَّطــيرُّ بالمؤمنــين فــلا يســلم لهــم؛ وذلــك لأنَّ حضــور السِّ
التَّحذيــر  بعدهــا علــى ســبيل  التَّطــيرُّ  أظهــر، ويكــون ذكــر  القتــال  المؤمنــين إلى 
للمؤمنــين مــن التَّخلُّــق بأخــلاق المنافقــين في ذلــك، وإيــراد هــذا التَّحذيــر في هــذا 
ه شــرًّا  الموضــع حســنٌ، فكأنَّــه تعــالى شــبَّه حــال المســتثقلين للقتــال واعتقادهــم إياَّ

ــر والجــدب)2(.  بحــال المنافقــين واليهــود في رؤيــة المؤمنــين ســببًا للشَّ
الْخاتمة ونتائج البحث: 

مــن  المصــادر والمراجــع تمخَّضــت عنهــا جملــة  المتواضعــة في  الجولــة  هــذه  إنَّ 
يأتي: فيمــا  ألخِّصهــا  النَّتائــج 

أوَّلًا: أنَّ أهــل التَّفســير اعتنــوا بأســباب النُّــزول عنايــة بالغــةً في ســياق خدمتهــم 
تــه إلى  لكتــاب الله، ولم تقتصــر تلــك العنايــة علــى ذكــر الأســباب ونقلهــا، بــل تعدَّ

جيــح فيمــا بينهــا. التدبُّــر والترَّ
جيــح بــين أســباب النُّــزول مــن الوجــوه العظيمــة  ثانيــًا: أنَّ إعمــال القرائــن في الترَّ
المعــى  إلى  الاهتــداء  ومــن ثمَّ  لتنــزُّل الآيات،  الحقيقــيِّ  السَّــبب  إلى  التَّوصُّــل  في 

الصَّحيــح للآيــة.
رون في ترجيحهم  ياق من أعظم القرائن الَّي اعتمد عليها المفسِّ ثالثاً: يعُدُّ السِّ
ــياق وفهمــه أدَّى  بــين أســباب النُّــزول، غــير أنَّ اختــلاف أنظارهــم في ملاحظــة السِّ

في الكثير من المواطن إلى اختلافهم في ترجيح السَّبب.
وقــد فسَّــر القائلــون بأنَّ الآيــة في اليهــود أو المنافقــين الأجــل القريــب بأنَّــه المــوت، وكأنهَّــم قالــوا: لــو   )1(
تركتنــا إلى أن نمــوت بآجالنــا دون أن نقتــل علــى أيديهــم. انظــر: ابــن عطيــة، المحــرَّر الوجيــز 80/2. 
انظــر الأقــوال ومناقشــتها في: ابــن جريــر، جامــع البيــان 547/8 ـــــ 550، والبغــوي، معــالم   )2(
ـــــ 665 وابــن حيــان، البحــر المحيــط 712/3، وابــن كثــير، تفســير القــرآن  التَّنزيــل 663/1 

ـــــ 127.  والتَّنويــر 124/5  التَّحريــر  وابــن عاشــور،  العظيــم 660/1، 
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وأخــيراً: فــإنَّ هــذا الموضــوع يحتــاج إلى زيادة العنايــة بــه مــن خــلال ملاحظــة 
أكــبر قــدرٍ ممكــنٍ مــن الشَّــواهد والتَّطبيقــات، بهــدف التَّوصُّــل إلى الفهــم الصَّحيــح 

لــكلام الله ســبحانه وتعــالى. 
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